الفصل الرابع
شفاء المؤمن

الله هو الشافي 

أعلن الله عن نفسه لشعب إسرائيل باعتباره الإله الشافي "يهوه رافا" وقد وعد بحمايتهم من المرض إذا أطاعوا كلمتـه. 

"... إن كنت تسمع لصوت الرب إلهك وتصنع الحق في عينيه وتصغي إلي وصاياه وتحفظ جميع فرائضه فمرضاً مما وضعته على المصريين لا أضع عليك. فإني أنا الرب شافيك" (خـروج 15: 26). 
الشفاء إحسان من الله

الله أب لأولاده. وبالنظر لشفقته على أولئك الذين يحبهم. فقد رتب أمر شفائهم. وهذا من بركات أن يكون لنا أب سماوي محب يعتني بكل احتياجاتنـا. 

"باركي يا نفسي الرب ولا تنسي كل حسناته. الذي يغفر كل ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك" (مزمـور 103: 2-3). 
ولاحظ أن المغفرة هي من بين إحسانات الله. وقد وضعت مع إحساناته في هذه الفقرة الكتابية. فالله يهتم بشفائك الروحي كما يهتم بشفائك الجسـدي. 

لقد تألم المسيح من أجل شفائنا 
كتب إشعياء النبي عن عبد الله المتألم، المسيا أو فادي إسرائيل. وكان يكتب عن يسوع الذي يتحمل عقوبة خطاياك. لقد تألم يسوع من أجلك بكل طريقة كنت تستحق أن تتألم بها من الناحية البدنية والذهنية والروحية. وقد فعل هذا حتى لا تتحمل أنت هذه العقوبات، لقد وضع نفسه بديلاً عنك، وصار مخلصـك. 

وكتبة الأناجيل الأربعة يخبرونكم بما شاهدوه وسمعوه عن آلام المسيح. كما يحدثكم إشعياء عما أعلن له بواسطة روح الله بما يتعلق بآلام المسيح: "لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها ونحن حسبناه مصاباً مضروباً من الله ومذلولاً. وهو مجروح لأجل معاصينا مسحوق لأجل آثامنا تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا. كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد إلى طريقه والرب وضع عليه أثم جميعنا" (إشـعياء 53: 4-6). 

والكلمتان "أحزاننا" و"أوجاعنا" الواردتان في الآية (4) يمكن بنفس القدر ترجمتهما إلى "أمراض وآلام". وهذا سيصبح أكثر وضوحاً بعد قراءة (متى 8: 16-17). في هذه الآيات الثلاثة نرى تنوع الآلام التي تحملها يسوع، حين أخذ مكانك ووقعت عليه دينونة الله بسبب الخطيـة.

أخذ أسقامنا وحمل أمراضنا 

فيما كان يسوع يجول في الجليل، كان يشفي كل مرض في الشعب. كان يخرج الشياطين، يشفي المرضى، ويغفر الخطايا، وكان يخلص الذين كان الشيطان يعذبهم. وعند تسجيله هذه الأحداث، اقتبس متى ما جاء في إشعياء 53: 4 فيما يختص بالعمل النيابي الذي قام به المسـيح. 

"ولما صار المساء قدموا إليه مجانين كثيرين. فأخرج الأرواح بكلمة وجميع المرضى شفاهم. لكي يتم ما قيل بإشعياء النبي القائل هو أخذ أسقامنا وحمل أمراضنا" (مـتى 8: 16-17). 

ولم يأخذ أسقامك ويحمل كل أمراضك على الصليب فحسب، بل إنه من خلال خدمته خلص الشعب من الأسقام والأمراض. كما فعل ذلك بالنسبة للخطايا أيضاً. ولم يأخذ خطاياك على الصليب فقط، بل إنه كان يغفر للناس خطاياهم قبل الصلب أيضـاً. 

بجلدته شفيتم 
وقد شهد بطرس مهزلة محاكمة يسوع. وكان يعرف جيداً أحداث الجلجثة. وكتب عن نتائج آلام يسوع في حياتك. وذكر النتائج الروحية والمادية لكفارة المسـيح. 

"الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر. الذي بجلدته شفيتم" (بطـرس الأولى 2: 24). 

وعبارة "وبجلدته شفيتم" هي إشارة مباشرة إلى إشعياء 5: 5. وتذكر أن يسوع جلد أو ضرب بالسياط قبل صلبه (مرقس 15: 15). والعقوبة البدنية التي أخذها كانت من أجل شفائك، لأنه "... بحبره شفينا" (إشعياء 53: 5). وكل العقاب الذي تحمله يسوع قبل وأثناء الصليب، كان من أجل شفائك من ناحية الروح والنفس والجسـد. 

الشيطان هو الذي أوجد المرض 

قبل خطية آدم في الجنة، لم تكن هناك خطية أو موت على الأرض. ولكن بعد عصيانه، دخلت إلى العالم الخطية والموت وكل توابعهما الشريرة (كراهية، مرارة، غيرة، مرض، قلق، عذاب) انظر روميـة 5: 12. 

وقد أُرسل يسوع ليعيد إلى الإنسان ما كان يتمتع به من كمال قبل السقوط. كان هو الفادي، الذي أرسل ليفتديك من سيطرة الشيطان. وقد حرر يسوع الناس الذين كانوا أسرى مكائد الشيطان وشفى المرضى، وخلص المقهورين، وفتح أبواب السجن، وكرز بالأخبار السـارة. 

"يسوع الذي من الناصرة كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة الذي جال يصنع خيراً ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس لأن الله كان معه" (أعمـال 10: 38). 

هذا النص إلى جانب كل الأناجيل الأربعة، يكشف بوضوح أن الشيطان كان يقمع الناس بالمرض، أما يسوع فكان يشفي المرضى. ولا تخلط إطلاقاً بين هذين الأمرين. الله يريد لك حياة زاخرة بالخير، أما الشيطان فيريد أن يسرق ويدمر (يوحنـا 10: 10). 

الله يريدنا في صحة جيدة 

"أيها الحبيب في كل شيء أروم أن تكون ناجحاً وصحيحاً كما أن نفسك ناجحة" (يوحنا الثالثة 2). فالله يهتم بصحتك روحياً وجسدياً. فهو يريد تحرير جسدك من تأثير الشيطان، كما يريد ذلك بالنسبة لقلبـك. 

"لأنكم قد اشتريتم بثمن. فمجدوا الله في أجسادكم وأرواحكم التي هي لله" (كورنثوس الأولى 6: 20). فلسنا نحيا في قداسة وطهارة من ناحية الجسد فقط، بل من الممكن لنا أن نعيش في صحة جيدة أيضاً. لقد اشترينا بدم المسيح، ولقد دفع الثمن من أجل صحتنا الروحية والجسدية معـاً. 

افتديت من اللعنة 

"المسيح افتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة لأجلنا لأنه مكتوب ملعون كل من علق على خشبة. لتصير بركة إبراهيم للأمم في المسيح يسوع لننال بالإيمان موعد الروح" (غلاطية 3: 13-14). 
كانت هناك لعنة تحل على أولئك الذين لا يحفظون نواميس الله (تثنية 28: 15-68). وكانت هذه اللعنة تتضمن بصفة عامة: الفقر، المرض، الموت. وبالنظر إلى أن جميع الناس كانوا خطاة، فلم يكن هناك إنسان يقدر أن يحفظ تماماً نواميس الله (رومية 3: 23). وقد جاء يسوع إلى العالم كإنسان، وعاش حياته بلا خطية. وفيما علق على الصليب، فإنه صار خطية من أجلك وكبديل لك، وأخذ اللعنة التي كنت تستحقها. أخذ فقرك ومرضك وموتك (الخطية) حتى يصبح بمقدورك أن تأخذ البركات التي وعد بها الله إبراهيم والذين يحفظون شرائعه. وهذه تشمل فيضاً من كل شيء تحتاج إليه في حياتك (تثنيـة 28: 1-14).

مازال يسوع كما هو

"يسوع المسيح هو هو أمساً واليوم وإلى الأبد" (عبرانيين 13: 8). والسبب الذي حمل يسوع على شفاء الناس هو تحننه وشفقته عليهم. لقد رأى احتياجاتهم ودبرها لهم. وما زال يفعل ذلك حتى الآن، فحنانه لن يتوقف. وهو يحبك تماماً مثلما كان يحب أولئك الذين عاشوا في أثناء خدمته على الأرض. وقوته لم تتوقف لمجرد أنه لم يعد مرئياً بعد في وسطنا. بل إن قوته وفعاليته هما أعظم الآن لأنه يستطيع أن يكون حاضراً بروحه في كل مكان وفي كل زمان "لأن إلى الأبد رحمته" مزمور 136. 

صلاة الإيمان ـ الدهن بالزيت

نعرف من سفر أعمال الرسل أن خدمة الشفاء التي كان يقوم بها يسوع لم تتوقف بموته وقيامته. بل تواصلت من خلال الاثني عشر تلميذاً والمؤمنين الآخرين (مرقـس 16: 15-19). 

وكانت هناك طرق عديدة ينال الناس من خلالها الشفاء في إطار خدمة يسوع. وبمقدور الناس اليوم أن يحصلوا على الشفاء على أساس العديد من الفقرات الكتابية منـها: 
مرقس 11: 22-24، يوحنا 16: 23-24، متى 18: 18-20، مرقس 16: 18، 
يعقوب 5: 14-15، خروج 15: 26، 
مزمور 103: 3، بطرس الأولى 2: 24، 
متـى 8: 16-17. 

وثمة طريقة لها أهمية خاصة، وهي الدهن بالزيت، وصلاة الإيمان. وهذا يوضح لنا أن قوة الله متاحة للمؤمنين، وبهذا نعرف أن الشفاء لم ينته حين مات المسيح أو حين مات الرسل. فالشفاء مازال يقدم لك اليـوم. 

"أمريض أحد بينكم فليدع شيوخ الكنيسة فيصلوا عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب. وصلاة الإيمان تشفي المريض والرب يقيمه وإن كان قد فعل خطية تغفر له" (يعقـوب 5: 14-15). 

الفصل الخامس

معمودية الروح القدس

جاء تعبير معمودية الروح القدس من نبوات يوحنا المعمدان وكلام يسوع في هذا الصدد. فقد قال يوحنا للذين عمدهم في نهر الأردن: "أنا أعمدكم بماء للتوبة. ولكن الذي يأتي بعدي هو أقوى مني الذي لست أهلاً أن أحمل حذاءه هو سيعمدكم بالروح القدس ونار" متـى 3: 11. 

ولقد تكلم يسوع مع تلاميذه قبل صعوده ثانية إلى السماء وأوصاهم "... لا تبرحوا من أورشليم بل انتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني. لأن يوحنا عمد بالماء وأما أنتم فستعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الأيام بكثير" (أعمال 1: 4-5). 

الروح القدس يعطي ميلاداً ثانياً ويجدد الحياة

عند التجديد يعطي الروح القدس ميلاداً لخليقة جديدة في المؤمن (يوحنا 3: 1-8، كورنثوس الثانـية 5: 17).

"لا بأعمال في بر عملناها نحن بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس (تيطـس 3: 5). 

وعمل الروح القدس الأساسي في الخلاص هو أن يمنح حياة جديدة للشخص وبهذا يصير من أولاد الله (يوحنا الأولى 5: 12، يوحنا 1: 12). ومن خلال عمل الروح القدس تصبح جزءً من عائلة الله، ومن جسد المسيح (كورنثوس الأولى 12: 13). وهذه حقيقة "ليس أحد يقدر أن يقول يسوع رب إلا بالروح القدس" (كورنثوس الأولـى 12: 13). وكلنا كمؤمنين نعرف الروح القدس بمعنى أن "الروح نفسه أيضاً يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله" روميـة 8: 16. 

ومع ذلك فالله لديه الكثير من أجلك، فإلى جانب مباركته لك، يريد أن يستخدمك كي تبارك الآخـرين. 

انسكاب الروح القدس 

كان الروح القدس يعمل بنشاط في الأرض منذ الخليقة (تكوين 1: 2) وكان يحرك رعاة وملوكاً وأنبياء، ويعطيهم القدرة على إنجاز أعمال مختلفة. ولقد تحدث النبي يوئيل عن وقت سينسكب فيه روح الله على كل بشـر.

"ويكون بعد ذلك أني أسكب روحي على كل بشر فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويحلم شيوخكم أحلاماً ويرى شبابكم رؤى. وعلى العبيد أيضاً وعلى الإماء أسكب روحي في تلك الأيام" (يوئيـل 2: 28-29). 

فرجال ونساء، صغار وكبار، سيكونون جزءاً من عملية انسكاب الروح القدس العظيمة هـذه. 

يوم الخمسين بعد القيامة 

بعد القيامة قال يسوع لتلاميذه: "وها أنا أرسل إليكم موعد أبي. فأقيموا في مدينة أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي" (لوقـا 24: 49). 

ولقد سميت معمودية الروح القدس بموعد الآب في هذه الفقرة. وقال يسوع إنها ستكون قوة معطاة من الأعالي. فأتباع يسوع هؤلاء سيزوّدون بقوة الله ليكونوا شهوداً له. وطبقاً لوصيته، فإن ما يقرب من مائتين وعشرين من أتباع يسوع بمن فيهم التلاميذ، اجتمعوا معاً انتظاراً لموعـد الآب. 

"ولما حضر يوم الخمسين كان الجميع معاً بنفس واحدة. وصار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة وملأ كل البيت حيث كانوا جالسين. وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار واستقرت على كل واحد منهم. وامتلأ الجميع من الروح القدس وابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا" (أعمال الرسـل 2: 1: 4). 

قوة للشهادة 

وثمة سبب هام لمعمودية الروح القدس وهو إعطاء قوة للشهادة للمسيح الحي. ويمكن التعبير عنها بالقول: تمكين أو إعطاء قدرة من الله. "لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهوداً في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض" (أعمال الرسـل 1: 8). 

وانطلق هؤلاء المائة والعشرون إلى الشوارع يشهدون ليسوع. واليهود الذين تجمعوا في أورشليم من كافة أنحاء العالم بسبب عيد الخمسين، سمعوا عن أعمال الله العجيبة بلغاتهم (أعمال 2: 11). وأخيراً وقف بطرس ووعظ عن نبوءة يوئيل وقيامة المسيح: فقبلوا كلامه بفرح واعتمدوا وانضم في ذلك اليوم نحو ثلاثة آلاف نفس (أعمال 2: 41). وكانت النتائج مذهلة، فيما كانوا يشهدون بقوة الروح القدس. وسرعان ما آمن بالكلمة خمسة آلاف شخص وانضموا إلى الكنيسة (أعمـال 4: 4). 

أنهار ماء حي 
وصف يسوع الروح القدس كأنهار ماء حي سوف تتدفق من عمق أعماق المـؤمن. 

"... وقف يسوع ونادى قائلاً إن عطش أحد فليقبل إليّ ويشرب من آمن بي كما يقول الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعين أن يقبلوه ـ لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد. لأن يسوع لم يكن قد مُجد بعد" (يوحنا 7: 37-39). 
والروح القدس يفيض أنهار حياة ومحبة وفرحاً وسلاماً وقوة تفيض من روحك لإشباع احتياجات الآخرين. وقال يسوع إن أولئك الذين يؤمنون به يجب أن يقبلوا الروح القـدس. 

المعزي والمعلم 

علم يسوع تلاميذه فيما يختص بعمل الروح القدس في حياتهم. ومن بين الأسماء التي استخدمها عند الحديث عن الروح القدس اسم المعزي والكلمة اليونانية هي "الباراكليت" وتعني المعين، كما قال أيضاً إن الروح القدس سيعلم المؤمنين ويرشـدهم. 

"وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزياً آخر ليمكث معكم إلى الأبد. روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه. وأما أنتم فتعرفونه لأنه ماكث معكم ويكون فيكم" (يوحنـا 14: 16-17). 

تعلن هذه الفقرة لنا الطبيعة الثلاثية للثالوث القدوس. فعلى الرغم من أن يسوع والآب والروح القدس هم واحد، إلا أن يسوع صلى إلى الآب والآب أعطى الروح القدس بمعرفة يسـوع. 
وغير المؤمن لا يمكنه أن يقبل الروح القدوس، لأن يسوع قال إن العالم لا يستطيع أن يقبله. وكان الروح القدس مع التلاميذ، ولكن يسوع قال إنه سيكون فيهم (يوحنـا 14: 17). 

والروح القدس عند الحاجة يذكرك بأقوال يسوع، كما أنه يعلمك كيف تستخدم كلمة الله في حياتك. "ومتى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الآب روح الحق الذي من عند الآب ينبثق فهو يشهد لي" (يوحنا 15: 26). 

ومن عمل الروح القدس أن يشهد ليسوع لدى المؤمن. فهو يكشف عن الغنى الذي لنا في المسيح. وهو يمجد ربنا المقام ومخلصنا، وهو يفتح عيونكم لتروا المواعيد التي لنا في المسـيح. 

"وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية. ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم" (يوحنا 16: 13-14). 
والحق هو في كلمة الله. والروح القدس يرشدكم إلى فهم الحق كما هو معلن في الأسفار المقدسة. وما يسمعه من الله سيكلمكم به. ولسوف يمجد يسوع دائماً، ويتناغم مع كلمة اللـه. 

امتلئوا بالروح 

" من أجل ذلك لا تكونوا أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب. ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح" (يوحنـا 15: 17-18). 

ومشيئة الله بالنسبة لكل مؤمن هي أن يمتلئ بروحه. ورغبته هي أن تفيض دائماً بروحه. وتذكر أن يسوع أوصى التلاميذ أن لا يبرحوا من أورشليم إلى أن يلبسوا قوة من الأعالي (لوقا 24: 49، أعمال 1: 4). كما قال أيضاً إن الذين يؤمنون به سوف يقبلون الروح القدس (يوحنـا 7: 39). 

اطلبوا تأخذوا 

إن معرفتك أن مشيئة الله من جهتك هي أن تمتلئ بالروح القدس تعطيك ثقة في أن تطلب منه أن يعمدك بالروح القـدس. 

"وهذه هي الثقة التي لنا عنده أنه إن طلبنا شيئاً حسب مشيئته يسمع لنا. وإن كنا نعلم أنه مهما طلبنا يسمع لنا نعلم أن لنا الطلبات التي طلبناها منه" (يوحنا الأولـى 5: 14-15).
وقال يسوع إن أباكم السماوي سيعطي الروح القدس لأولئك الذين يسألونه. فاسأل الآب أن يعطيك الروح القدس، ولتكن لك ثقة أنك ستقبله (لوقـا 11: 9-13).

لسان جديد 

ومن بين الآيات التي قال يسوع إنها ستتبع المؤمنين أنهم "... يتكلمون بألسنة جديدة" (مرقـس 16: 17).

وقد تنبأ إشعياء عن هذا "إنه بشفة لكناء وبلسان آخر يكلم هذا الشعب. الذين قال لهم هذه هي الراحة. أريحوا الرازح وهذا هو السكون. ولكن لم يشأوا أن يسمعوا" (إشـعياء 28: 11-12). 

إنها راحة وسكينة للمؤمن. 

فالمؤمنون المائة والعشرون (من اليهود) تكلموا كلهم بألسنة أخرى يوم الخمسين حين قبلوا معمودية الروح القدس (أعمال 2: 4). والأمميون الذين كانوا في بيت كرنيليوس تكلموا بألسنة حين حل الروح القدس عليهم (أعمال 10: 44-48). وهكذا أيضاً الشعب في أفسس تكلموا بألسنة عندما حل الروح القدس عليهم (أعمال 19: 6). وقد امتلأ بولس بالروح القدس حين وضع حنانيا يديه عليه. وفي وقت لاحق قال لمؤمني كورنثوس: "أشكر إلهي أني أتكلم بألسنة أكثر من جميعكم" (كورنثوس الأولى 14: 18). وقال إن الصلاة بالروح تبني المؤمن (كورنثوس الأولى 14: 4). وفي رسالته إلى أهل كورنثوس اختتم تعليمه عن الألسنة بقوله: "إذاً أيها الإخوة جدوا للتنبؤ ولا تمنعوا التكلم بألسنة، وليكن كل شيء بلياقة وبحسب ترتيب" (كورنثوس الأولـى 14: 39-40). 

مواهب الروح 

هناك مواهب للروح خارقة للطبيعة أعطيت للمؤمنين كي يخدموا بها بعضهم بعضاً. وهذه تختلف عن قدرات الإنسان الطبيعية ومواهبه وتعليمـه. 

"ولكنه لكل واحد يعطى إظهار الروح للمنفعة. فإنه لواحد يعطى بالروح كلام حكمة ولآخر كلام علم بحسب الروح الواحد ولآخر إيمان بالروح الواحد ولآخر مواهب شفاء بالروح الواحد ولآخر عمل قوات ولآخر نبوة ولآخر تمييز الأرواح ولآخر أنواع ألسنة ولآخر ترجمة ألسنة ولكن هذه كلها يعملها الروح الواحد بعينه قاسماً لكل واحد بمفرده كما يشاء" (كورنثوس الأولـى 12: 7-11). 

وهناك مواهب متنوعة يعطيها الروح القدس للمؤمنين لبناء جسد المسيح. وكل شخص قد يخدم في أوقات مختلفة بأي عدد من المواهب بحسب ما يشاء الـروح. 

"هكذا نحن الكثيرين جسد واحد في المسيح وأعضاء بعضنا لبعض كل واحد للآخر. ولكن لنا مواهب مختلفة بحسب النعمة المعطاة لنا. أنبوه فبالنسبة إلى الإيمان، أم خدمة ففي الخدمة، أم المعلم ففي التعليم، أم الواعظ ففي الوعظ، المعطي فبسخاء، المدبر فباجتهاد، الراحم فبسرور" (روميـة 12: 5-8).

والمؤمن بالطبع لا يعمل بكل المواهب طوال الوقت. فمواهب الروح أعطيت لاستيفاء الاحتياجات عند ظهورها. فعدة مواهب قد تأتي في وقت واحد للخدمة لفرد واحد أو لجماعة من المؤمنين. والروح القدس هو الذي يعمل حينما يشاء. والمؤمن في ذات الوقت يجب عليه أن يسمح لنفسه أن يستخدمه الروح ويخضع لإرشاداته (كورنثوس الأولـى 14: 32). 

وقد يكون لهذه الكلمة نفع عظيم. وتبين الأسفار المقدسة بكل جلاء الفرق بين موهبة الألسنة للخدمة العامة، والصلاة الشخصية في الروح. وفي حين أنه قد لا يكون للجميع خدمة الألسنة في الكنيسة لجسد المؤمنين كله (كورنثوس الأولى 12: 28-30). إلا أن الجميع قد يتكلمون بألسنة في صلاة شخصية للبناء (كورنثوس الأولى 14: 4-5). وتذكر "ليكن كل شيء بلياقة وبحسب ترتيب" (كورنثوس الأولـى 14: 40). 
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